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ما قصة الخلاف الممتد لعقود حول دار ضیافة هندي  مکة؟

نخیل نیوز - متابعة

مع اقتراب موسم الحج السنوي من نهایته، تُثیر منطقةٌ عریقةٌ  مدینة (مکة المکرمة) ضجةً  بُعد آلاف الأمیال

 الهند - لیس لأهمیتها الروحیة، بل لنزاعٍ  المیراث استمر 50 عاماً.

یقع "کیي روباث"  قلب هذا الجدل، وهو دار ضیافة یعود تاریخه إلی القرن التاسع عشر، بناه  سبعینیات القرن

التاسع عشر مایانکوتي کیي، وهو تاجرٌ هنديٌّ ثريٌّ من مالابار (کیرالا حالیاً)، امتدت إمبراطوریته التجاریة من مومباي إلی

باریس.

یقع المبنی بالقرب من أقدس المواقع الإسلامیة، المسجد الحرام، وقد هُدم عام 1971 لإفساح المجال لتوسعة مکة. أودعت

السلطات السعودیة 1.4 ملیون ریال (نحو 373 ألف دولار أمریکي الیوم)  خزینة المملکة کتعویض، لکنها قالت إنه لم یتم

تحدید الوریث الشرعي آنذاك.

وبعد عقود، أثار هذا المبلغ - الذي لا یزال محتجزا  خزینة المملکة العربیة السعودیة - صراعاً مریراً بین فرعین مترامیي

الأطراف من عائلة کیي، إذ یحاول کل منهما إثبات نسبه والمطالبة بما یعتبره میراثه الشرعي.

لم ینجح أي من الجانبین حتی الآن.  مدى عقود، حاولت الحکومات الهندیة المتعاقبة - سواء  الحکومة المرکزیة أو

 ولایة کیرالا - حل هذا المأزق دون جدوى.

ولا یزال من غیر الواضح ما إذا کانت السلطات السعودیة مستعدة حتی للإفراج عن التعویض، ناهیك عن تعدیله وفقاً

للتضخم کما یطالب بعض أفراد العائلة الآن - حیث یزعم البعض أنه قد یزید عن ملیار دولار الیوم.

یشیر متابعو القضیة إلی أن العقار کان وقفاً - وهو وقف خیري إسلامي - ما یعني أن الأحفاد یستطیعون إدارته ولکن لا

یملکونه.

لا یُعرف الکثیر عن دار الضیافة نفسها، لکن الأحفاد یزعمون أنها کانت تقع  بُعد خطوات من المسجد الحرام، وتضم

22 غرفة وعدة قاعات موزعة  مساحة 1.5 فدان.

ووفقاً لروایات العائلة، شحن کیي الخشب من مالابار لبنائه، وعیّن مدیراً من مالابار (کیلارا حدیثاً) لإدارته - وهي لفتة

طموح، وإن کانت غیر معتادة  ذلك الوقت.

وکانت المملکة العربیة السعودیة دولة فقیرة نسبیاً  ذلك الوقت - ولم تکن حقول النفط الضخمة قد اکتشفت بعد.

ونظراً لأهمیة الحج  الإسلام، تبرع المسلمون الهنود  کثیر من الأحیان بالمال، أو بنوا البنیة التحتیة للحجاج الهنود

هناك.
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ومع ارتفاع ثروة النفط  المملکة العربیة السعودیة  القرن العشرین، أعادت مشاریع التنمیة الشاملة رسم معالم مکة.

هُدمت کیي روباث ثلاث مرات، آخرها  أوائل سبعینیات القرن الماضي.

وهنا یبدو أن الالتباس حول التعویضات قد بدأ.

فوفقاً لما ذکره بي إم جمال، السکرتیر السابق لمجلس الأوقاف المرکزي الهندي، راسلت القنصلیة الهندیة  جدة

الحکومة آنذاك، طالبةً تفاصیل عن الوریث الشرعي لمایانکوتي کیي.

وقال السید جمال "حسب فهمي، کانت السلطات تبحث عن أحفاده لتعیین مدیر للعقار، ولیس لتوزیع أموال التعویض".

ومع ذلك، تقدّمت مجموعتان من عائلة الکییس - عائلة مایانکوتي من جهة الأب - وعائلة الأراکال، وهي عائلة ملکیة من

ولایة کیرالا تزوج منها، للمطالبة بالمیراث.

واتّبعت کلتا العائلتین تقلیدیاً نظام المیراث الأمومي، الذي تُنسب فیه الأنساب والملکیة وحقوق المیراث عبر خط الأم

بدلاً من خط الأب - وهو عُرفٌ غیر معترف به  القانون السعودي، مما زاد من تعقید الأمر.

تزعم عائلة الکییس أن مایانکوتي تو دون أبناء، ما یجعل أبناء أخته ورثته الشرعیین بموجب نظام المیراث الأمومي.

لکن عائلة الأراکال تدّعي أنه کان لدیه ابن وابنة، وبالتالي، بموجب القانون الهندي، سیکون أطفاله هم الورثة الشرعیون.

ومع استمرار النزاع، اکتسبت القصة طابعاً خاصاً. ففي عام 2011، وبعد انتشار شائعات حول إمکانیة أن تبلغ قیمة التعویض

ملایین الدولارات، تدفق أکثر من 2500 شخص  مکتب محلي  کانور، مدّعین أنهم من نسل کیي.

صرّح أحد کبار أفراد عائلة کیي، الذي طلب عدم الکشف عن هویته، لبي بي سي: "کان هناك أشخاص یدّعون أن أجدادهم

علّموا مایانکوتي  طفولته. بینما زعم آخرون أن أجدادهم وفّروا الأخشاب لبیت الضیافة".

وتوالت عملیات الاحتیال. یقول مسؤولون حکومیون إنه  عام 2017، خدع محتالون انتحلوا صفة أحفاد کیي السکان

المحلیین ودفعوهم إلی دفع أموال، واعدین إیاهم بحصّة من التعویض.

ولا تزال القضیة دون حلّ حتی الیوم.

 


